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كي ةالشياوق 
صورة للحضبارة العبّة فبلالاسلام 
ف اللملككةالعربّةالسعودية 


ن غزال 
عرض : الدكتور أحمد حسن غزا 


حو دذا الكتاب فى عرض شيق ودراسة علمية جادة النتائج الأولية لأحدث 
0 نشافات الأثرية فى الشرق الأوسط . وهى « قرية » الفاز. التى 
تبعد حوالى 7٠١‏ كم إلى الجنوب الغربى من مدينة الرياض ٠‏ والتى كشفت عنها 
بعئة كلية الآداب بجامعة املك سعود.و يشرف عليها الدكتور عبدالرجمن الطيب 
الأنصارى منذ عام ١14١م‏ . ويذكر الدكتور الأنصارى أن الدراسات التفصيلية 
لكل المعشورات التى تم الكشف عنها فى الستوات العشر الماضية تعد الآن . بعد 
تصنيفها . لتصدر فى عشيرة مجلدات . 

وتكمن أهمية هذا الكتاب فى أن المؤلف يعرض للقارى" من خلال مجموعة هائلة من 
الصور والتخطيطات الدقيقة للمكتشفات الأثرية المزودة بشروح وتعليقات وافية ٠,‏ 
صورة حية لما كانت عليه إحدى المناطق القديمة وسط الجزيرة العربية . وأهميتها فى 
إعطاء صورة واضحة وبحددة.عن دورها فى ازدهار الحضارة العربية القديمة,ودورها 
الفعال فى منطقة الشرق الأدنى القديم .. 


والكتاب أصدرته جامعة الملك سعود سنة 1841م بناسية مرور خمسة وعشرين عاماا 
على إنشائها : ليعبر عن أحد الانجازات الناجحة التى قامت بها الجامعة فى يحال 
الدراسات والاكتشافات الأثرية فى المملكة العربية السعودية . 

.ويقع الكتاب فى ١١4‏ صفحات . منها ١41‏ صفحة باللغة العربية و70 صفحة أخرى 
تحوى موجرا باللغة الانجليزية . ويضم بين هذه الصفحات أكثر من 5٠١‏ صورة ملوئة 
وتخطيطات متعددة للمعتورات الأثرية . فى طباعة فاخرة 
باللغتين العريبة والاتجليزية .. 

ويقدم المؤلف للقارى" ٠‏ قربة » الفاو. فيذكر أنها تشرف على الحافة الشمالية الغربية 
للربع الخالى على بعد حوالى ٠‏ ٠لاكم‏ إلى الجنوب الغربى من مدينة الرياض و580 كم إلى 
الشمال الشرقى من مديئة نجران فى المنطقة التى يتداخل فيها وادى الدواسر ٠‏ ويتقاطع مع 
جيال طوبق عند فوهة محرى قناة تسمى بالفاو . رمن هنا جاءت نسيتها حديئا إلى الفاو. 
تعريفا بها وتبيزا لها عن ياقى القرى المجاورة . وبذلك تقع « قرية » على الطلريق 
التجارى الذى يربط بين جتوب الجزيرة العربية وشياها . وشياها الشرقى : حيث كانت 
تبدأ القوافل من الماك الجنوبية متجهة إلى نجران . ومنها الى « قرية » ومنها إلى الأفلاج 
فاليامة ثم تتجه شرقا إلى الخليج وشمالا إلى وادى الرافدين وبلاد الشام . ومن هنا جاءت 


٠‏ زودت جميعها بشروح وافية 
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أهميتها كمركز تجارى واقتصادى هام فى وسط الجزيرة العربية . 
أما عن المصادر التى حدثتنا عن « قرية » بذكر المؤلف أن الاهتام بها كموقع أثرى بدأ 
مند الأربعينات؛عندما زار الموقع بعض الرحالة الأوربيين على قترات متقطعة » وكان 
رحلاتهم جمع بعض التقوش الظاهرة ودراستها والاشارة الى بعض أنقاض المبائى والتلال 
ثم رسم خارطة ها . ومع عام ١111م‏ قامت بعثة كلية الآداب يجامعة الملك سعود بدارسة 
علمية حديئة للموقع وتحديد المنطقة الأثرية هناك . لتبدأ فيها التتقيب الأثرى بطريقة 
علمية منظمة . ابتداء من العام الثالى 1177م فى مواسم سنوية متتالية حتى الآن . ومن 
المتوقع أن تند أعيال التنقيب فبها الى حوالى عشرين عاما قادمة . 
ومن الملاحظ أن ذكره قري جاء فى المصادر الإسلاء محدود , فلم بذكرها 
إلا البكرى واطمدائى . ورا يرجع ذلك إلى أن دورها كمركز تجارى او مستقر حضارى 
كان قد انتهى قبل ظهور الاسلام . ويؤكد ذلك عدم اكنشاف آثار اسلامية بموقعها حتى 
اذا 
أما الكتايات التى اكتشفت بالموقع : فكانت من أهم المصادر بالنسبة للياحث , فقد 
أشارث إلى « قربة » وسمتها « قرية ذات كهل » وكهل هذا الذى أشارت إليه هذه 
الكتابات العربية القدية . كشفت الحفاتم ثر الأثرية عن صوره منقشة ومرسومة على جدران 
سوق « قرية » ومتازها . وعلى عملاتها يمباخرها . وأيضا على سفوح جيل طوبة 
ما أشارت إليه هذه الكتابات هو أن « قرية » كانت عاصمة لدولة كندة وأن ملوك سبأ 
وذى ريدان قد غزوها أكثرمن مرة » وتؤرخ هذه الكتابات تى قثرة تتراوح بين القرن الأول 
والقرن الخاسى المبلادى . 
.يقدم المؤلف يعد ذلك تمرحا وافيا لأهم المكتشافات الأثرية النى جاءت من الجزء الذى 
ثم حفره حتى الآن » بقرية » بعد تصنيقها وحصرها فى ثمانية موضوعات كالنالى : 
أولا العمارة : 
استخدم سكان ٠‏ قرية » الأحجار فى مبائيهم بعد أن قطعوها من المحاجر وصقلرها . كبا 
توضح مبائى المقابر وأساسات المبانى الهامة كالقصر والمعيد . واستخدموا اللين المربع 
والمستطيل فى بناء منازهم وحلاتهم التجارية . وأهم المبانى المعيارية التى تم إلكشف عنها 
هى : 
- السوق : عبارة عن تجمع ضخم لمجموعة من المحلات التجارية يحيط به سور ضخم 
إن من ثلاثة جدران سميكة أوسطها من الحجر الجيرى . أما الداخلى والخارجى فمن 
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اللبن . وللسوق باب واحد ويعلو سوره سبعة أبراج . ويقع السوق على مقرب من الحافة 
الغربية للوادى الذى يتصل بين جبل طويق وبين الحديد الشرقية للمدينة السكنية التى 
بدأ الحفر فيها الآن . ويقدم المؤلف وصفا معباريا للدكاكين التى بقيت كاملة بأبوابهها 
الواسعة وواجهائها المبنية من الحجارة وبعض التفاصيل الأخرى . وقد لاحظ أن عددا 
كبيرا من الدكاكين يتكون من طابقين . وكذلك وجود مجمع مائى لخدمة أغراض أصحاب 
الدكاكين .. 
"- القصر : 

بوضح تخطيط القصر أنه يتكون من عدة حجرات وصالات وأروقةءولم ببق الا 
أساسات وأجزاء ياقية من الجدران وقواعد بعض الأعمدة . وتدل يقاياه على أنه بنى من 
الأحجار المطلية بالجص من الداخل . إذ وجد عل أرضية إحدى القاعات كل من 
المبانى الساقطة تعلوها طبقة جصية مقلوبة على وجهها اتضح بعد رفعها بعنابة أنها تحمل 
مناظر مرسومة بالألوان ويقلب عليها اللون الأحمر . وسنتنايها فيا بعد . ولابزال الموقع فى 
حاجة إلى مزيد من الكشف والدراسة . 
مد المعيد: 

يعبر معبد « قرية » أول معبد قديم يكشف عنه داخل حديد المملكة العربية 
السعودية,ويكتسب هذا المعيد أهمية خاصة ؛ حيث عتر بداخله على مجموعة من الناثبل 
فيها دلالات أسطورية أعطت معلومات جديدة لم تعطها من قبل مقابر أخرى 
يرة العربية : فهذه التاتيل توضح أهمية منطفة « قرية » كمركز حضارى فى 
العربية ووجود صلات حضارية تربطها ببلاد الشام وحوض البحر المتوسط 
ووادى الثبل. هناك أيضا نقش يشير إلى بناء المعبد عثر عليه عند المدخل . 
ع - المقاير + 

يرى المؤلف أن مقابر« قربة » تنتمى من حيث شكلها المعمارى وتخطيطها وتوزيعها 
فى المنطقة الأثرية الى ثلاث فئات سكانية . 
أ- مقابر الملوك . وهى عبارة عن حجرات باطن الأرض يعلوها أفنية بها شواهد. 
قبورمكتوبة . وأهم ماكشف عنه هو قبر« معاوية بن ربيعة » ملك قحطان ومذحجءكيا يدل 
النقش المكتوب بالقلم المسند على شاهد القبر. وقد بثى قبره من الحجر الأملس ويصل 
إلى عمق خمسة أمتار . ولم ببق من المعثورات إلا شاهد القبر فقطبحيث من الواضح أن 
المقبرة تعرضت من قبل للنهب على أبدى لصوص امتابر .وتوجد قطع حجرية كبيرة حول 
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المقبرة مما يوحى بأئه كان يعلوها فناء كبير لتأدية الطقوس 0 5 
مقابر النبلاء وتقع على مقربة من مقبرة معاو. وقد تم الكشف عن مقبرة 
أخرى يعلوها بقايا جدران.وبؤدى الى حجرة الدفن لم حوالى ثلاثة أمتار 
ونصف . وهى وان كانت تشبه مقبرة الملك معاوية إلا انها تخلو من غرفة دفن خاصة 
يصاحب المقبرة . يمن أهم الاكتشاقات شاهد قبر مكتوب بالقلم المسند 
هذه المقبرة هوم عجل بن هفعم » ولقد عثر أيضا على مقبرة أخرى 
أي تشخص يدعى ه سعد بن أوين 6 
ج - مقابر العامة ٠‏ وتقع شهال شرقى المدينة على الحاقة الغربية للوادى شيال السوق 
وهى تشبه المقابر الإسلامية الحالية . أى أنها عيارة عن لد محقورة فى سطح الأرض . 
وتقفل بكثل متساوية من اللبن 
6 - المساكن : 
توضح الحفائر الأثرية الثى أ يت بالمنطفة السكنية أتها مرت بئلاث فترات 
متعاقبة . ويوضح تخطيطها وجود أزقة وشوار. 
ينزل بها التجار . وقد روعيت الدقة فى استقامة |. 
والنوافذ . وبلاحظ رجود بجار للمياء النظيفة واستخدام الأحجار المصقولة فى خزانات 
المياه . وكذلك شبوع استعال الدرج فى جميع الوحدات |/ احظ أيضا وجود 
مفازن للغلال وأماكن للرحى حيث تطحن الحبوب . كذلك توجد دمكك ومقاعد داخل 
الغرف . ويصل ارتفاع الدكان الى حوالى 7١‏ سم.وكل هذا يدل على فهم عميق لحياة 
متطورة واستخدام صحيح لأسس العارة فى تلك القترة .. 
فى الواقع انه باكتشاف المنطفة السكنية تكتمل العناصر الأساسية التى توضح لنا 
التخطيط المعمارى للمديئة العربية قبل الاسلام . وهذه العناصر هى كبا رأينا : السوق - 
القصر ‏ المعيد ‏ المقبرة ‏ السكن . ولاشك أن هذه هى المرة الأولى التى تكشف فبها 
الحفاير الأثرية سواء داخل حديد المملكة العربية السعودية أو خارجها عن رذج متكامل 
لتخطيط المدن العربية فى شبه الجزيرة العربية قيل الاسلام .. 
ثانيا : الكتابات : 
كشفت الحفائر الأثرية عن مجموعة هائلة من الكتابات فى دولةكندة . ويعتقد المؤلف 
أن الكتابة بالنسبة هم كانت حاجة ملحة : نظرا لدور« قرية » التجارى بين الجنوب 


يوضح أن صاحب 
إلى هذا النوع 
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المتعلقة بالعلاقات الفردية . كبا أن هذه الكتابات قد أوضحت التعريف يقبائل كانت 
ضمن مكونات هذا المجتمع . كذلك أمكن التعرف على « كهل » معبود « قرية » 
الأعظم .. 
ثالشا : الرسوم الفنية : 
اهتم الفنان العربى فى شبه الجزبرة العربية برسم مشاهداته فى الحياة اليومية على 

الوحات فنية تختلف فى جودتها وإتفانها من مكان لآخر حسب ظروف المجتمع ومستوى 
الفئان ومدى قدرته على ثقل ماشاهده . وقد درس المؤلف مراحل التطور الثى مربها فئان 
شسيه الجزبرة العربية فى « قربة » وقسمها إلى أربعة مراحل كالنالى : 


: المرحلة الأولى‎ ٠١ 

وقد اتخذ فبها فنان « قرية » من سفوح الجبال الصخربة لوحات يتقر وبرسم عليها 
تخيلاته ومشاهداته فى الطببعة . وكان الشكل الانانى من الموضوعات الواضحة فى ذهنه 
منذ مراحله الأول : فقد فرق بين رسم الشخص العادى ررسم الإله , حيث تفيل الإله 
فى شكل إنسائى ضحم , ونقر شكلا على صخرة الجبل يطل على « قربة » يصل ارتفاعه 
إلى ٠١‏ أمتار فى كامل ملابسه ممسكا بريحين فى يده اليسرى ومتمنطفا بسيف , ويعتقد 
المؤلف أن هده الصورة ماهى إلا للاله « كهل » أمامه ذلك السهل الفسيح بطل عليه 
حيث كانت تجرى مراسم الأعياد » وعلى سفح الجيل نفسه تتنشر رسوم مؤاكب الجبال - 
بعضها يحمل الموادج ‏ وخبول وأشخاص ومناظر حروب .. 
"١‏ المرحلة الثانية : 

وقبها حاول الفنان العربى أن يرسم داخل المتازل فحز رسومه فى بلاط الجدران كبا 
توضح غالبية الغرف , ثم خطا خطرة متقدمة نوعا ما . حيث استعمل الألوان فى رسومه 
كى تبدوا أكثر وضوحا وجاذيية . 
7 المرحلة الثالثة : 
نلاحظ أن الفنان فى هذه الفترة أصبح يثل كيانا له دوره فى المجتمع . ولعله كان ينقّذ 
أعماله بتكليف من سكان « قرية » قيرسم مناظر يقترحوتها عليه أو يطلبرئها منه . 
وينعكس هذا الاتهاه بوضوح فى أحد دكاكين السوق « بقرية » : إذ ظهر على جدراته 
اثلاث لوحات تمثل رحلة صيد للجمال قام بها شخص يتطى صهرة جواد كتب فوق رأسه 
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كلمة « ملك » وفوق رأس شخص آخر كنبت كلمة « سالم بن كعب » . كبا رسم الفنان 
كلابا تسير فى معية الموكب . ثم تتكرر كلمة « كهل » بين هذه الرسوم . وقد نفذت رسوم 
الأشكال باللونين الأسود والأحمر . وتعتبر هذه اللوحات من أهم الأعبال الفنبة التى تمك 
مرحلة متقدمة من فهم الفنان لرسم مشاهد تفصيلية من الحياة اليومية فى هذه المرحلة .. 


4 المرحلة الرابعة : 

فى هذه المرحلة نجد أن فنان « قربة » قد قوى عوده وتطور إدراكه للأساليب الفنية 
بشكل ملحوظ , فثبت ألوائه ومزج ببنها ونوعها . فجاءت لوحته أية فى الابداع الفنى . 
ونجد هذا الاتجاه واضحا فى اللوحات الفنية التى عثر عليها فى أنقاض القصر . رهذه 
اللوحات الفنية تقثل شر بطا أو إفريزا من المناظر المرسومة فوق طبقة جصية رقب 
سمكها عن مليمترين فقط . وكانت عملية إنقاذها من بين الأنقاض وترميمها من أشق 
: نادرة . والموضوعات الزخرفية التى بقيت من هذا الآفريز 


لايزيد 


العمليات . وقد تمت ب 
تتمثل كالآتى : 
سمك يسبح فى الماء . وخيول تخوض الماء لم يبق منها إلا الستابك . وربما كانت هذه 
الخيول تبر عربة تعبر البحر أه النهر . لوحة أخرى يتمثل عليها وجه لإنسان ذى عبئين 
وشارب رفيع وعلى رأسه إكليل بوضح شخصيته اغامة . فربا كان ملكا يتوج 
بساعدة شخصية الى بينه ويساره لم ببق إلا أجزاء منهها . وحوهم جميعا تنتشر الزخارف 
التى تتمثل فى أوراق العنب وعناقيده . لوحة تالية عليها بقابا لأقدام الجبال ومعها 
أوراق العنب وعناقيده . لوحة أخرى عليها صورة لامرأة يجوارها مبخرة وكتاية توضح أنها 
« بنت كعب » . ثم تأتى لوحة عليها جمل يحمل هودجا . وإتسان يسك بخطام الجمل . 
وتتكرر فى معظم اللوحات أوراق العنب وعناقيده . 
القد كان فنان « قربة » طوال مراحل تطوره الأربع 'فنانا أصيلا . تكمن أصالته فى أنه 
احتفظ فى فنه بطابع منطفته , والبيثة التى بعيش قيها . فرسم الاله والانسان والجمل 
وافودج والخيول والمحاصيل «المباخر واستخدم القلم المسند . وحافظ على السياث العربية 
فى كل أشكاله طوال رحلته الفنية من خلال أسلوب فئى متطور يعكس روح العصر الذى 
بعيش فيه .. 
رابعا : القاثيل + 
حفلت « قرية » الفا و أيضا بمجموعة مهمة من التاثيل . بقى معظمها فى حالة جيدة . 
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بعضها صنع من المعادن والبعض الآخر نحت من الأحجار الجيربة والمرمر , كذلك وجدت 
تاثيل من الطين والخزف . بعض هده التاثيل لأشكال آدمية كاملة أو أجزاء منها والبعض 
الآخر لأشكال وغير ذلك من الأشكال المختلفة . وأهم التآثيل الآدمية . كان 
التمثال الرائع الذى عتر عليه فى المعبده وهو من البرونز للطفل حاربوكراتيس ابن الآفة 
إبزيس . برتدى على رأسه الناج المزدوج الذى يرمز الى مصر العليا ممصر السقلل , ويتدلى 
شعره على جانب رآسه . يقرب سبايته اليمنى من قمه . يهو مجنح ويسك بيده اليسرى 
قرن الخير يتدلى من فوهته العليا عنفود عنب . وربما قد أعيدت صياغة التمثال من جديا 
حيث نلاحظ استخدام عناصر عربية تتمثل فى« الدلاية » النى تتدلى على صدره , والتى 
تيزت بها بعض التائيل البرونزية الثى اكتشفت فى جنوب الجزيرة العربية , كذلك بظهر 
بوضوح عنقود العنب الذى ,أيناء كداقع زخرفى أساسى فى « قرية » كا رأينا على 
الرسومات الجدارية . وتنتشر أوراق العنب وعناقيده أيضا كوحدات زخرقية فى جنوب 
العربية . هناك أيضا تمثال نصفى لامرأة من البرونز ترتدى تاجا على رأسهاء ريما 
كانت ملكة أو اله . وتثال لشخص جالس على ساقيه وبداه ممدودنان على فخذيه فى وضع 
خشوع وتعيد . وهومن البروئز . وهناك أجزاء عديدة من تاثيل آدمية تتمثل فى أقدام وأذرع 
وقبضات أيادى وقاثيل لدلافين وقائيل لحبوانات وردوس لأسود من البرونز , وغير ذلك من 
العاثيل الأخرى العديدة الحجم .. 


خامسا ‏ الحشب والعظم والعاج ‏ 
أعطى سكان ه قرية » اهياما خاصا بالحشب قفاستخدموه فى أغراض عديدة . ورغم 
التلف الذى يصيب هذه المادة . فقد بقيث بعض المصنوعات الخشببة منها : وعاء صغير 
على شكل طبق . ومكيال وجد فى أحد الدكاكين . وعدد من الأمشاط تظهر بها الأسنان 
الدقيفة من طرف والعريضة من طرف آخر مع خطوط زخرفية جميلة . أما عن مواد العظم 
والعاج,فقد عثر على قطع عديدة صنعت من هذه المواد قبل الأساور والخواتم والأقراص 
والدلايات والخرز والحلى . واستخدمت هذه المواد أيضا فى تزبين المقاعد ومقابض الخناجر 
والسيوف .. 
وقد لوحظ أن عظام الجمال قد حفظت يعد تنظيفها للكتابة عليها . يهى المرة الأولى فى 
تاريخ الجزيرة العربية التى يعثر قيها على عظام مكتوبة . كبا عثر أيضا على أقراص 
أسطوانية من العاج»استخدمث كمنازل للصدف . أما بالنسبة للمتسوجات . فمعظم 


الدارة - 31417 


القطع المنسوجة التى عثر عليها فى « قرية » من الكتان وصوف الأغنام ووبر الجمال . وقد 
أمدتنا الرسوم والانيل الآدمبة التى ترتدى ا ملاس أمثلة لتطور صناعة المنسوجات وتقدمها 
من حي الضتاغة . 


سادسا : الصناعات المعدنية 

كشفت حفريات« قرية » عن العديد من الأوائى المعدنية والكسر المعدئية || 3 
فى أشكال القدور والسكاكين وأغياد الختاجر والمرايد ومقابض الأوانى والأساور. 
وأهم هذه المعثورات : جزه من كأس فضية . عبار وزن مكعب الشكل مستطيل يعلره 
مقبض نصف دائرى عليه كتابات ورمز الآله « كهل » ويزن هذا المعيار حوالى أربعة كيلو 
جرامات . عثر أبضا على مسرجة من البرونز كمثرية الشكل يحالة جيدة .. 


سابعا ٠‏ المسكوكات والحلى والزجاج : 

تعتبر المسكوكات فى « قرية » من أهم المعنورات . وتكمن أهمينها فى أنها قد ضريت 
فى « قربة » ومعظم ماعثر عليه كان من الفضة وتحمل على الرجه صورة شخص واقف أر 
جالس «هو فى الغالب « كهل » معبود « قربة ». وعلى الظهر يأثى اسمه أر توقيعه 
راضحا . وأما عن الحلى فيا وجد متها هو عيارة عن 'اساو رمن المعدن والزجاج أر العظام أو 
العاج , وغاليا ماتكون هذه الأساور مزخرفة بزخارف جيلة منفوله من الطببعة , بخطوط 
على السطح الخارجى أو حبيبات دائرية تتكرر على حيط الأساور . عثر أبضا على بعض 
خواتم قضبة وتحاسية وحديدية «مجموعة كبيرة من الخرز بأشكال ,أحجام مختلفة من 
العقبق والبللور الصخرى «الياقوت والزجاج المعتم والشفاف . وقد استعملت كعقود 


وأعلاق ( دلايات ) وتعاويد . كبا عثر على مجموعة كبيرة من القصوص المختلفة 
الأحجام . أما بالنسبة للزجاج فتعتبر معنورات « قرية » معرضا رائعا لأنواع مختلفة وألوان 
شتى . وتعكس بوضوح حركة التجارة ونحوها . 


واء ماكان منه حليا أو مجلوبا من 
خارجها . وأهم هذه الأحجار البازلت والحجر الصابرنى والأ بسيديان والكواترز والبللور 
الصخرى «الجرانيت . وقد صيغت هذه الأحجار أوائى متعددة الأشكال تتستخدم فى 
أغراض الحياة اليرمية وصنعت منها أبضا تماثيل صغيرة . كذلك وجدت مجموعة من الرحى 
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الى جاتب العديد من الأحجار الكبيرة التى كانت تزين واجهات المعابد والمبائى المختلفة 
8 ال هندسية . كذلك استخدمت الأحجار فى صناعة 


وموائد القرابين والمذابح والأحواض «المراحيض إلى جانب العديد من شواهد 
القبور المكتوبة بالقلم المسند . 

أما بالنسبة للفخار فمن المعروف أنه من أهم المواد النى يكتشفها الأثريون لما يعطيه من 
معلومات تسهم فى تحديد ملامح الأدوات الناريخية التى مرت با الحضارات القدهة , 
وكشفت الحفائر الأثرية فى « قرية » عن العديد من الأوائى الفخارية .«أمكن تحديد 
أنواعها وصفانها رأشكاها الزخرفية التى نقشت عليها .. وعثر أيضا على العديد من 
الكسر القخارية بعضها يحمل كتابات . وورد على بعضها اسم « كهل » وأسباء أخرى 
منها ٠‏ شمر بر عسن » ملك حمير . وقد امكن تصنيف فخار« قرية » بصفة عامة إلى 
فخار خشن , منها جموعات أوانيه خاصة بالاستعبال اليومى أو للأغراض الدينية بالمعابد 
ابر أو للأغراض النجارية . وأشكاها كانت القدور والأزياء والجرار وأوائى للزبادى 
والمباخر والزمزميات والمصانى وأغطية الأوائى التى يأخذ بعضها أشكال الحبوانا 
بعد ذلك الفخار الرقيق ٠‏ ويناز عن الخشن بنعومته ونقاء طينته وتأثره بالأساليب الذ 
الواردة للمنطقة . وقد عثر على كمية مناسية من هذا النوع من الأوائى الفخارية . وأبرز 
ماعثر عليه من الفخار الرقيق تلك الكسر النبطية التى وجدت فى المنطفة السكنية . وفى 


ذاث عجينه حراء ن 


بة جيدة الخامة . وتنتمى الى أجزاء من أطباق صغيرة ورقيقة مزخرفة 
من الداخل بزخارف ملونة باللونين الأسود والبرتقال ‏ 

يأتى بعد ذلك الفخار المزجج أو الحزف وقد عثر عليه فى « قربة » بكميات كبيرة لاتقل 
فى حجمها عن الفخار غير المزجج . وتتمثل أشكال هذا النوع فى الزهريات والأطياق 
والزبادى والأباريق وغيرها . ومن الملاحظ أن الأوائى الخزفية فى « قربة » قد تشكلت على 
دولاب . ويبدو ذلك واضحا من الحلقات الدائرية المتوازية حول أجسام الأوانى . ويختلف 
عليها أسلوب الزخارف من فنان إلى آخر . 
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النائمة 
يستخلص المؤلف من هذه الاكتشافات النتائج اهامة النالية : 

١‏ - أن الطراز المعمارى الذى استخدمه سكان « قرية » فى السوق والقصر والمعبد والجزه 
الذى كشف عله من المنطقة السكتية يدل دلالة واضحة على أنه يمثل طرازا عربيا أصيلا , 
حيث برزث فيه مراعاة السكان لظروف البيئة واحتياجاتهم المختلفة . وبلاحظ أن بعض 
عناصر هذا الطراز تتمثل فى الطرز المعيارية التى تنتمى لحضارات أخرى سادت فى القرون 
'الأوى للنيلاد فى اليمن واليدر والحضر وسواحل آسيا الصخرى .. 

١‏ - تعتبر الكتابات النى عثر عليها فى حفائر« قرية » من أهم المصادر الأثرية بالنسبة 
للمؤرخين أفادتنا فى التعرف على اسم عاصمة دولة كندة وأن اسمها « قرية » 
ووصفتها بأنها ٠‏ ذات كهل » وبذلك تكون قد تعرفنا لأول مرة فى التاريخ العربى على 
عاصمة هذه الدولة التى لم تشر إليها الكتب العربية من قبل . كبا لم تشر أيضا إلى 
معبودها الرسمى « كهل ».يمن أهم النقوش النى عثر عليها نقش الملك « معاو 
رببعة » إذ يمكن مقارنته يمضمون نقش النحارة . ولذا أمكن تحديد تأريخه . بحوالى القرن 
الثالث الميلادى . هناك أيضا أسباء الأعلام التى ظهرت محزوزة على القخار ومنها اسم 
« شمر بهرعس » الملك الحميرى الذى يعود الى القترة ذاتها .. 

"- وقثل الرسوم الفنية التى وجدت فى القصر قمة التطور الفنى لهذه المديئة إذا 
ماقورتت جثيلاتها تى اليلدان المتاحمة سواء فى الشهال أو الجنوب . بل يكن القول بأنها 
انفوق فنونها من حيث دقتها وتناسقها وقدرة القنان الذى رسمها فى إبراز التفاصيل الدقيقة 
حتى جاءت رسوماته معبرة عن تصوره ورؤبته الفاحصة للبيئة التى يعيش فيها . وستبقى 
هذه اللوحات الفنية الرائعة التموذج الوحيد للأشكال المرسومة على الجدران فى أرض 
الجزيرة العربية إلى ان تكشف الحفائر الأثرية عن نظير ها .. 

- وقثل التاثيل الحجرية والمعدنية تطورا فنيا ملحوظا فى « قرية » . فبالنسية للقاثيل 
المنحونة من الأحجار المرمرية نجدها تعكس فى أسلوبها الفنى مزيا حضاريا يتد منل 
القرن الثانى ق.م فى اليمن بصفة خاصة . أما بالنسبة للهاثيل المصتوعة من المعدن فهى 
تبرز التأثير التبالى بما يحمله من أساطير وأفكار دينية ترجع إلى نهابة العصر الهلنستى 
وطوال العصر الرومائى وحتى القرن الخامس الميلادى .. 

5 وبالنسبة للمسكوكات لاحظنا أن « قرية » ضربت عملانها حليا وأظهرت صورة 
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معبودها « كهل » على العملة كشعار لدولتها وهذا بعنى الاستقلال السياسى لدولة كنده . 
كما نلاحظ أيضا وقرة العملات المصنوعة من الفضة رهذا بعنى أيضا قرة التعامل التجارى 
مع الدول الخارجية المجاورة ت يقتصر التعامل فقط على العملات الذهيبة والفضية وماقى 
مستواها.أما العملات البرونزية فهى قاصرة فقط على التعامل الداخلى فى المديئة . وبذلك 
تعطى « قربة » صورة فريدة لما كانت عليه الظروف السياسية والاقتصادية للمدينة 
العربية قبل الاسلام فى المملكة العربية السعودية . وتثبت الدراسة أن هذه العملات يعود 
تاريخها الى مابين القرن الأول وحتئ مطلع القرن الرابع الميلادى .. 
- ويمثل فخار« قرية » الفاو علامة بارزة فى تطور تاريخ المديئة ويمكن مقارئة مرحلئه 
الأولى بفخار القرنين الثائى والأول ق .م فى « جحر بن حميد » باليمن وكذلك بالفخار 
افلنستى والرومائى والتبطى وبخاصة المزجج منه . وتشير الأولى الى صناعته تحليا 
وتطوره . رغم أن الحفريات لم تكشف بعد عن أفران حرق الفخار فى « قرية » .. 
وبعد .. فان كل هذه الأدلة توضح أن مجتمع كنده كان يجتمعا متحضرا . فرغم بعده 
الجغرانى عن مراكز الحضارات القدية الثى عاصرته : إلا أن النشاط التجارى والتقل 
السياسى الذى مثل فى دولة كنده جعل فى استطاعة « قرية » أن تجذب إليها أجمل مبزات 
تلك الحضارات ءوأن تتفاعل معها وتتتج حضارة خاصة بها متميزة بشكل واضح عبا 
جاورها . لتقم يدور حضارى فعال وسط الجزيرة | 
إن هذا الكتاب جدير بالقراءة : فهو يوضح لنا صورة دقيقة وشاملة لمجتمع دولة كندة 
بصفة خاصة والمجتمع العربى فى شبة الجزيرة العربية بصفة عامة فى فترة من أهم فترات 


فنا الحديث . وبذلك 
هاما للمتخصصين والياحثين فى اثار وتاريخ الجزيرة العربية . 


الى المكنبة العربية عملا 


